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اسـتنـدت الحـداثـة إلـى مـركـزيـة الـذات
الإنـــســــانـيــــة، الإنـــســـــان بعـــــدِّه معــطــــى
وجودياً له كيانه المستقل والحر. وجرى
التـفكيـر بـالإنـسـان فـرداً وقـد تحـرر من
سلطة الكنيسة والإقطاع واستقل، ومع
فكـــرة الـــذاتـيـــة الـتـي هـي ولـيـــدة عـصـــر
الـتنـويـر الأوروبـي وصعــود البـرجـوازيـة
المدينية تغيرت القيم والمفاهيم والبنى،
وتــبــــــدلــت خــــــريـــطــــــة الـعلاقــــــات داخل
المجـــتـــمـع، واتـخــــــــذت الــــــــدولــــــــة شــكـلاً
مخــتلفـــاً، وحـــدثـت زحـــزحـــة هـــائلـــة في
الحـقـل الــثـقـــــــافي.. كـــــــان ذلـك عــــصـــــــر
المغــامــرة )وقــد حـــدد وايتـهيــد المغــامــرة
شـــرطـــاً لأيـــة حـضـــارة صـــاعـــدة( عـصـــر
ارتـيـــاد المجهـــول، والـتحـــرش بـــالخـطـــر،
والبحث عن آفاق أُخـر، والخروج إلى ما
وراء الحــدود المــرســومــة، والـتمــرد علــى
المـألـوف. ولـم يكـن للـمغـامـرة أن تـأخـذ
مداهـا من غيـر تحريـر الإنسـان/ الفرد
مـن كل قيـد، وإطلاقـه في الفضـاء الحـر
للــوجــود.. كـــان شعـــار )دعه يعـمل، دعه
يمـــــر( يـــــدفع الإنـــســـــان إلـــــى مــنعـــطف

جديد، عتبة جديدة، وأفق جديد.
في المرحلـة ما قـبل الرأسـمالـية، مـا قبل
الصنـاعة وتـوسع الإنتـاج البضـاعي، لم
تـكن الحـريــة الفـرديـة، قـيمــةً سيــاسيـة
واعـتبــاريــة، مــألــوفــة مثـلمــا صــار علـيه
الأمـــــــر فــيــمـــــــا بـعـــــــد.. كـــــــان الحـــــــراك

تـكـــيـّف الـــــــروايـــــــة:مـقـــتــــضـــيـــــــات عــــصر مـــــــا بـعـــــــد الحـــــــداثـــــــة
شكلت لعهـود طويلـة مراكـز متـروبولـية
وتنـتمـي اليـوم لمـا كـان يــسمـى بــالعــالم
الأول، أي الغــرب(.. جعـلتـهم يـنكـفئــون
أكثـر حــول ذواتهم ويـرجع بعـضهم إلـى
ثقـافـاتهم القـوميـة والـدينيـة بحمـاسـة
أشــد، وأحيـانـاً إلـى ثقـافـاتـهم الفــرعيـة
)العـــرقـيـــة والمـــذهـبـيــــة والعــشـــائـــريـــة(

الضيقة. 
بـــات العـــالـم أكـثـــر تــشـظـيـــاً في جـــوانـب
عديـدة، وهذا مـا يعطي لـتخريجـات ما
بعـــــد الحـــــداثـــــة تـــســـــويغـــــاتهـــــا.. هـــــذه
الـتخـــريجـــات الـتـي خـلخلـت مفـــاهـيـم
ومـقـــــــــــــولات الأصـل والـــكـل، وشـــكـــكـــــت
بـالحـقيقــة التــاريخيـة وآمـنت بـالـسـرد.
فـإذا عدتّ الـرواية ابـنة الحـداثة وعـصر
الـتنــويــر فــإنهــا بفـضل مــرونــة شـكلهــا
العــــــالــيــــــة قـــــــادرة علــــــى الاســـتجــــــابــــــة
والـتعـــايـــش في ظل مفـــاهـيـم ومقـــولات

وأفكار ما بعد الحداثة.
ثـمـــــة تـــــوازيـــــات، إذن، وتقـــــاطعـــــات بـين
أطروحـات ما بعـد الحداثـة كما صـاغها
دعــاتهــا الـكبـــار، وبين الاتجــاهــات الـتي
ســــارت فــيهــــا روايـــــة القـــــرن العـــشــــريـن
بـنمــاذجهــا المـميــزة، وربمــا كــانـت بعـض
هـــــــذه الـــــــروايـــــــات تـــــــرهــــص لمــثـل تـلـك
الأطـــــروحـــــات، لـكــنهـــــا كـــــانــت، قـــطعـــــاً
تـــدعـمهـــا، وحـتـــى بعـض الـتخـــريجـــات
المغـــالـيـــة الـتـي قـــد تــصل أحـيـــانـــاً عـنـــد
بعضهـم حد الهـراء تبقـى مشـتركـة بين
الـتنـظيـر مـا بعـد الحــداثي، ومـا تقـوله
وتشكله نصـوص روائية معـينة، ذلك أن
كلاهـما يـنتمـي إلى مـزاج العصـر عينه،
وإلـى فـضــاء ثقـافي/ حـضـاري واحـد في
كيـفيــة الــرؤيــة وطــريقـــة الانفعــال إزاء
معـطـيــات الحــاضــر، ومـن ثـم الـتـنكـيل
بـــالتــاريخ. وهــا هــو كــونــديـــرا يتـســاءل
بـــتهـكــم ظـــــاهـــــر "الــتــــــاريخ، أمـــــا زلــنـــــا
نستـطيع أن ننجـذب إلى تـلك السلـطة
الـعتيقـة؟!" معلنـاً أنه مـتورط في تـاريخ
الــروايــة، في الــوقـت الــذي تـتـنفـس فـيه
روايـاته كلـها كـراهيـة للتـاريخ، علـى حد
ـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره. ـتــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــب ـ ـ

بـوجههـا المـادي الأداتي الـوحـشي نتـائج
مــــوضــــوعـيــــة لمجـمـل الفـكــــر العـقلانـي
الـتـنـــــويـــــري، وهـكـــــذا أطــيحــت بفـكـــــرة
الـــوحـــدة والــشـمـــولـيـــة لــصـــالـح فكـــرة
الـتـشـظـي والـشــذرات، وبـفكــرة الـتــاريخ
لـصـــالح الــســرد والـتخـيـيل، ولـم تــسلـم
مــن هـــــذا الـــنقــــــد مفـــــاهــيــم الحـــــريـــــة
والذاتـية، أي مـا يحقق جـوهر الإنـسان
مثلمـا عـرفه فكـر التنـويـر، فكـان هنـاك
حــديث عن مــوت الإنسـان، وعن تـسفيه
فكـــرة الـتقـــدم، وهـــدم الـتـــراتـبـيـــة الـتـي
أقـــامـتهـــا المـيـتـــافـيـــزيقـيـــا داخل الـفكـــر
)المـعقــــول/ المحـــســــوس، الــــروح/ المــــادة،
الـبـــاطـن/ الخـــارج، الجـــوهـــر/ المــظهـــر،
المـــــــركـــــــز/ الـهـــــــامـــــش...( كــمـــــــا فـعـلــت
الـتـفكــيكـيـــة. وعـمـــومــــاً يعـــود مـــسعـــى
الـتخلـي عن المـطلقــات وتفتـيت العــالم
والإطــــاحــــة بفـكــــرة الـكل إلــــى نـيـتـــشه،
ونـيتـشه هــو أيضـاً صــاحب مفهـوم إرادة
القــوة إذ يجـــري التـــأكيــد علــى سلـطــة
الجــســـد بـــالـضـــد مـن تمجـيـــد الـــروح..
وهكـــذا"تجـيء فلــسفـــة عـصـــر مـــا بعـــد
الحـداثة نـابذة للـنسق، آخـذة بالـشذرة،
رافـضــة لـلحجــاج مـيــالــة إلــى الــشعــر،
طــارحـــة فكـــرة النـظــام ســـالكــة مــسلك
اللعبـة" على حـد تعبيـر  محمـد الشيخ
ويـاسـين الطـائــري متـرجـمي ومقــدمي
كتــاب )مقــاربــات في الحــداثــة ومــا بعــد
الحــداثــة؛ حــوارات مـنـتقــاة مـن الـفكــر

الألماني المعاصر(.
وإذا كانت ثـورة الاتصـالات والمعلومـاتية
قــــد وحـّـــدت العــــالـم فــــإنهــــا مــــزقــته في
الـوقت نفـسه، فبعـدمــا يسـّرت الاتصـال
بـين الـبــشـــر القــاطـنـين في أربعــة أركــان
الأرض، خـلقــت، بــــــــالمقــــــــابل، صـــــــدمـــــــة
ثقــافيـة وحـضـاريـة هــائلــة جعلـت كثـراً
مـن الناس الذين باتـوا عارفين أكثر بما
يحـيط بهـم مرتـابين وخـائفين علـى ما
عـنــدهـم مـن أنـظـمــة وقـيـم ومعـتقــدات
وثـقـــــــافـــــــة، )لا في بـلـــــــدان مـــــــا يـُعـــــــرف
بــالجـنــوب والـتـي خــضعـت للاسـتعـمــار
الكــولــونيــالـي فحــسب، وإنمــا في بلــدان

الــنقـــــديـــــة الــتــي رأت أنه لا شــيء بعـــــد
الـيـــــوم، محــصـن أمــــام إعـــــادة القــــراءة،
وإعـادة التقويم، واحـتمال الهـدم وإعادة

البناء.
تعـرض فكــر التنـويـر الأوربي، في القـرن
العـشـــرين إلــى نقــد شــامل طــال أسـس
هـــذا الـفكـــر وبـنـــاءه.. كـــان ثـمــــة جهـــد
تـنـظـيـــري واضح وجـــديّ يحــاول إعــادة
الاعتبـار للمفـاهيم الـتي شيـدت عليهـا
الثقافة والحضارة الغربيتان في القرون
الأربعــة الأخيــرة، وإعــادة اللـحمــة الـتي
انفــرطـت، علــى حــد تعـبيـــر ألن تـــورين
بـيـنهــا )الـعقلانـيــة، الحــريــة، الــذاتـيــة(
ولعل أقطـاب مـدرسـة فـرانكفـورت وآخـر
عمــالـقتـهم هــابــرمــاس يقفــون في هــذا
الجـــانب. وبــالمقــابل، في الجـــانب الآخــر
بــــــرز نقـــــد ســـــالــب وهــــــداّم سعـــــى إلـــــى
لاً تـقـــــــــــويــــــض تـلــك الأســـــــــس/ مـحــــمّـِ
مسـؤوليـة مـا آل إليه الـوضع الـبشـري/
الغـــربـي، تحـــديـــداً، مـن مـــآس وفـظـــائع
وحروب وفوضى، عاداًّ الفـاشية والنازية
والــسـتـــالـيـنـيـــة، وحـتـــى الـــرأسـمـــالـيـــة

الأمل والعـــزاء والـطـمـــأنـيـنـــة" بحــسـب
عـبــــد الــــرزاق الــــدواي في كـتــــابه )مــــوت
الإنــــــســــــــان في الخــــطــــــــاب الـفـلــــــسـفـــي
المعـاصـر(، وفي الـنهـايـة كــان العـلم وهـو
يـتـطـــور بكـيفـيــة مـــذهلــة يـُظهـــر عجــز
النــزعــة الإنـســـانيـــة، ويكــشف هـشــاشــة
سنـدهـا الإيـديـولــوجي، ويفـرض بـحكم
مـنــطق الـتحــــولات العـمـيقـــة لجـــوانـب
الحـياة المختلفـة نظرة مغـايرة لـلإنسان
تـُــسقــط عــنه أوهــــامه، وتـنـتـــزع مــنه، لا
هـويته الصـافيـة الزائفـة وحسـب، وإنما
بعـضـــاً من أهـم ضمــانــاته الـتي اعـتقــد
أنها تسوغّ وجوده مركزاً في هذا العالم.
إن روايـــة القــرن الـثــامـن عــشـــر والقــرن
التاسع عشر هي ابنة الـنزعة الإنسانية
بـامتيـاز، تلـك الروايـة التـي كان يـكتبـها
روائـــي يـعـــتـقــــــــد أنـه يـفـهـــم الإنــــــســــــــان
وإشكالياته، ويفهم العالم، بيد أن رواية
القـــرن العــشــريـن )جــويــس، فــرجـيـنـيــا
وولف، فـــوكـنـــر، بــيكـيـت، غـــريـيـه، كلـــود
سـيمــون، أونــداتــشي، ســارامــاغــو، تـــوني
مـوريـســون، وغيــرهم( هـي ابنــة النـزعـة

بــرؤيــة ســاخــرة، وأطــاحت، مــرة واحــدة،
بــــروايــــة الفــــروسـيــــة واضعــــة المقــــدمــــة
لـــروايـــة بــطـلهـــا فــــرد يخـــرج مـن بـيــته
ومكـانه مـتمـرداً وحـالمـاً بــالتغـييـر. ولـذا
نجـــد أن أفــضل الـــروايـــات الـتـي كـتـبـت
منـذ القرن الـثامـن عشـر، وحتـى يومـنا
هذا كـانت تصـور شخصيـات مغتـربة، أو
مقتلعـة منفيـة، أو مطـاردة، أو متـمردة،
أو غـيــــر مقـتـنعـــة، أو خـــارجـــة لـتغـيـيـــر
قـدرها، فالروايـة ولدت من ذلك الصدع
الحــاصل بين الإنـسـان ومجـتمعه، بـينه
وبـــين العــــــالــم. وفي أفــــضل الــــــروايــــــات
عمـومـاً تجـد الاغتـراب ثيمـة رئـيسـة، أو
واحـدة مـن الثـيمـات الــرئيـسـة. لــذا لم
تكن للـروايـة، نـوعـاً أدبيـاً، أن تـرى النـور
إلا مع تحـرر الفـرد من ربقـة الاستـبداد

أياً كان طرفه، ومن كل سلطة. 
أو حـسـبمـا يـذهب إلـيه ميلان كـونـديـرا
وهـــــو يــتــــســــــاءل ويجــيــب؛"مــــــاذا نعــنــي
بالفـرد؟ أين تكمـن هويته؟ إن الـروايات
كـــــــافـــــــة تــبـحــث لـلإجـــــــابـــــــة عــن هـــــــذه

التساؤلات".
*    *    *

لا يمكـن فــصل الـتـيـــارات الحـــديـثـــة في
الكتـابـة الـروائيـة عـن مجمل الـتقلبـات
الـتـي حـــدثـت في الحقـل الفلــسفـي، ولا
سيمـا منـذ تنـشيـط الفعـاليـة النقـديـة
الـتي بــاتـت تهــدد الأســس التـي شيــدت
علــيهـــــا، لقـــــرون خلـت، رؤيــــة الإنـــســــان
الاجـتـمـــاعـيـــة والأخلاقـيـــة إلـــى الـــذات
والحـيــاة والعــالـم. وربمـــا يكــون نـيـتــشه
أول مــــن ضـعــــــضـع الجـــــــــــدار الــــنـخـــــــــــر
لـلـقـــنـــــــاعـــــــات الإنـــــســـــــانـــيـــــــة، أي تـلـك
الـتـصــورات الـتـي وضعهــا الإنــســان عـن
ذاتـه، ومنــذ ذلـك اليــوم فقـــدت النــزعــة
الإنـســـانيـــة، كمــا عــرفهـــا مفكــرو عـصــر
الـتنـويــر الأوروبي، صفـة الـرسـوخ، وقـد
عـملـت المنــاهج الـنقــديــة علـــى بيــان أن
تلـك النــزعـــة"ليـسـت أكثـــر من خـطــاب
فلــسفـي مـيـتـــافـيـــزيقـي لإخفـــاء أوهـــام
الإنـسان عـن نفسه، وقـناعـاً يسـتر وراءه
عجـــزه وجـهله، ويـنــشـــد فـيه نـــوعـــاً مـن

الاجـتمــاعي في غـايــة البـطء، ولم يـكن
من الـسهل أن يـنتقل الفـرد من طـبقته
إلــــى طــبقـــــة أعلــــى، حـيـث الـتــــراتـبـيــــة
الاجتماعـية تخضع لـنظام صـارم، يكاد
يـتخـــذ صفـــة الـتقـــديــس، فـيـمـــا راجـت
العبـودية بـأشكـال شتـى، وحتـى الإيمان
الـــديـنـي كـــان خـــاضعـــاً لإرادة الــسلـطـــة
الـسيــاسيـة، ومقـولــة )النـاس علــى دين
ملـــوكهـم( كـــانـت وكـــأنهـــا مـن نـــوامـيــس
الـطبـيعــة. أمــا الفــرد المـتمــرد، والخــارج
علـى أعراف الجمـاعة فكـان، في الغالب،
يـُنبــذ ويحُتقــر في نظــر الجمـاعــة حتـى

وإن كان على حق.
ولــــــدت الــــــروايــــــة في الــبـــــــدء مع تمــيــــــز
الإنــســـان الفـــرد )الإنــســـان الاعـتـيـــادي
الــــــذي غــــــدا بـــطـلاً حل مـحل الــبــــطل
الـتراجيـدي في الملاحم( وروايـة الشـطار
في القـــــرن الــــســـــادس عــــشـــــر الــتــي هــي
الـسلف للـروايـة الكلاسـيكيـة حكـت عن
المـتشـرد المحتـال المنـفلت من مـواضعـات
المجـتــمع يـــوم كــــان العـــالــم علــــى وشك
تـــدشين عـصــر الـتنــويـــر حتــى إذا بــدأت
تبــاشيــر الحــداثــة تــوطــدت أركــان الـفن
الـروائي. والحداثـة كما يـقول فيـتو"هي
أولـــويـــة الـــذات، انـتـصـــار الـــذات، ورؤيـــة
ذاتية للعـالم" وهذا على وجـه التحديد

ما مثلته الرواية. 
ربمـا تكـون روايـة الـشطــار التي عـرفتهـا
أوربا، كمـا قلنا، في القرن الـسادس عشر
ومـا بعـدهـا سليلـة فن المقـامـة العـربيـة،
والمقامـة هي نوع سـردي يعتمـد السجع
شـكـلاً بلاغـيــــاً، ويــــروي عــن شخــصـيــــة
مهمـشـة ذكيـة تكـسب قـوتهـا بـالـشطـارة
والاحـتـيـــال والــضحـك علـــى الـــذقـــون..
شخــصـيـــة تـــسخـــر مـن المجـتـمع الـــذي
همـشهــا، وتـنتـقم مـنه علــى طــريقـتهــا،
وتكـــاد تكــون روايــة الــشـطــار في مـتـنهــا
الحكـــائـي هـــو هـــذا أيـضـــاً. غـيـــر أن أول
روايـة فنيـة كبيـرة عكـست مـزاج مـرحلـة
تــــــاريخــيـــــة بـــــرمـــتهـــــا هــي روايـــــة )دون
كيـخوتة( لسرفانـتس التي قدّمت عصر
الفـــــروسـيـــــة الآيلـــــة إلـــــى الاضـمـحلال

سعــــــد محــمـــــد رحــيــم

المـــاكـثـــون هـنـــا إلـــى اشعـــار المـبـــاغـتـــة
والمصـادفـة، خلف اشـرعـة امـانٍ كـاذب
يتـوارون، امــام خطـر داهـم يحلقـون.
ـــــز، خلـفهــم عـــــويل، امـــــامهــم جــنـــــائ
واطفـال حفـاة بـإنـتظـار امل لا يـأتي
يجـــوبـــون طـــرقـــات خـــاويــــة، بعـــد ان
فقدوا آبـاءً، لأنهم اقـتادوا الحـب إلى
أرصفــة حبلـى بـالمـوت.. المـاكثـون هنـا
يتـساقطـون مثل فراشـاتٍ تقترب من
النـار، ويلـوذون بـالنــار من النـار. هنـا
كــان عـــامل المــسـطــر، هـنــا كــان بـــائع
ـــــة ــــــداخلــي ــــــرتقــــــال، والملابــــس ال الــب
ـــــائع نـعل والخـــــارجــيـــــة، هــنـــــا كـــــان ب
اللاســتــيـك وهـــــو يجـــــوب طـــــرقـــــات
الحفـــاة في احـيـــاء الفقـــر والفقـــراء،
هـنــــا كــــان، وكــــان، وكــــان"والـيــــوم قــــد

رحلوا" والنائحات يرددن
يا عيني زيد بجاج غرب وليفج

ــــــدخــــــان ابـجـــي            وبـحـجــــــة ال
علكيفج

والـنائحات مثل الـديكة يرددن )لحن
ــــــوح في غــــــرة الـفـجــــــر( وفي عــــــز الـــن
الـظهيرة، وعنـد الغسق، ولـكن النواح
صـــرخـــة عـــابـــرة في فـضـــاءٍ أوسع مـن
احـــزاننــا، امــا الــراحلــون فـهم غـصــة
اقـــوى من غـصــة المــاء! اهــذه بغــداد؟
اهـــــذا جــــســـــر الاحـــــرار والـــــشهـــــداء
والائــمـــــة والجــمهـــــوريـــــة والــــســنـك؟
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بــغـــــــــــــــــداد بــــــين مــــكـــــــــــــــــوثــــــنـــــــــــــــــا ، ورحــــــيــلــــــنـــــــــــــــــا ، واحــلامــــــنـــــــــــــــــا!
محمد درويش علي

ارصفـة شـارع المـتنـبي، وهـم يهمـسـون
لـي: تـــــريـــــد الـكـتـــــاب الـفلانــي؟ نعـم

اريده، ولم لا اريده!
كــــان لــي في بغــــداد سـيـنـمــــات تــطــــرز
الحـيـــاة بـنــســـائـم الأفلام الجـــديـــدة،
فـيلـم جــديــد لــسعــاد حــسـنـي، فـيلـم
جـديــد لميـرفـت أمين ونجلاء فـتحي،
ولقــاء مبـاشــر في سيـنمــا اطلـس مع
نـــــوال ابـــــو الفــتـــــوح، انهـــــا بـلحــمهـــــا
وشحـمهـــا وبـيـــاضهـــا وانـــوثـتهـــا. لـي
موعـد مع فيلم الحب الـضائع وانهم
يقـتلـــون الجيـــاد، لي مــوعــد ومــوعــد
ومــوعــد، الآن اربعــة افلام في بـطــاقــة
واحــدة ولا مـن مجـيـب، سـبعـــة افلام
في بــطــــاقــــة واحــــدة ولا مـن يـنــصــــاع

لأوامر الإعلان.
تـذكــرت لي مـوعــد في ملـعب الـشـعب
الــدولي مـع المصـارع عـدنــان القيـسي
والمصـارع جورج كـوريانكـو او مع جون
لـيـــــز، او مع فــــريــــري اطـــــول رجل في
العـــــالــم الـــــذي خـــصــــص له فــنـــــدق
صحـــارى ســـريـــراً خـــاصـــاً، لاحـتـــواء

طوله.
الـيــــوم يلــــوذ القـمـــر بــــالغـيـــوم لــيلاً،
يتـوارى عنا، امـا الطائـرات فهي التي
تعـــوم في سـمـــائـنــــا، مخـلفـــةً هـــديـــراً
وصخـبـــاً، في فـــراشـنـــا ســـاعـــة نـحلـم
بالـوطن. في ليلنـا اليـوم الرصـاصات
تــســـود والخـــوف والـتـــرقـب يــســـودان،
والحـلم يتخفـى في قلـوبنـا، ولا يعلن
عـن مـيلاده او بــــزوغه، فـــالــطـلقـــة لا
تـفــــــرق بــين الحـلــم والحـلــم، ونـحــن
نـستـسلـم لأخبـار تـنقل الـينـا ارقـامـاً
سـريــاليــة عن مـذبـوحـين ومفجــرين
ومفجـوعين وحـالمين، ولا نـسمع غيـر

دعاء امهاتنا "الله كريم يمه"!

ـ

علـــى حـبـيـبـــة غـــادرت لحـضـن آخـــر،
لـقلـب آخـــر. كـــان لـي في لـيـل بغـــداد
ضحـك وطـــــواف في الـكـــــرادة داخل،
وسهــــر علــــى صخــــرة تحـت الجـــســــر
الحــــديــــد، نـتــــذكــــر انــــا وصـــــديقـي،
حـبيـبتـينــا، لـنعــود ثـملـين من فــرط

الحنين.
كـــان لي في لـيل بغــداد، وجـع جمـيل،
وحلـم دائم، واغـنيــة تـعيــد لـي الأمل
ــــــاح، لأجــــــوب مـقـهــــــى ــــــد الــــصــب عــن
الـــــزهـــــاوي ومـقهـــــى حـــســن عجـمـي
والـشــابنـدر، والـتقي اصـدقــائي علـى

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

للعــابــريـن، والــشقـق والمكــاتـب تعلـن
عن فـراغهـا بعـد ان هجـرها الاطـباء
والعــــشـــــاق وصــنـــــاع الــبـــــدلات. امـــــا
الـسيـنمـات فقـد بــدلت هــويتهـا إلـى
مـخــــــــازن، والــكــــــــراســـي تـخـلـــت عـــن
مسـانـدهــا والشـاشـات مـا عـادت غيـر

سواد في سواد!
في بـغـــــــداد كـــــــان لـــي لـــيـل مـــــضـــــــاء
بــالــوجــوه، واغـنـيــات الـثـمــالــى علــى
ارصفــة شــارع الـسعــدون، وشـــارع ابي
نـواس، ومشرب لـيالي الشـام، كان لي
صحــب، وصخـب، وانـثـيــــالات دمــــوعٍ

ـ ـ

ـ ـ ـ

الحـمـــامـــات )تكـــرص( في الجـــداريـــة
لئلا تــأتيهـا شـظيــة او يغتـالهــا لص

بعد حلول الظلام.
لقـد اغـتيل شـارع الـرشيــد، بمطـرقـة
التـنكجيـة، والحـواجـز الكـونكــريتيـة
بدم بـارد، وتحول الأورزدي إلى مرآب
لـسيـارات المـنفيـسـت، حتـى الـدلالات
ــــــــواب الاورزدي ــــــــواتـــي طــــــــرزن اب الـل
بضحكـات لا اسم لها، غـادرن الشارع
إلــــى غـيـــــر رجعــــة. وبــــاعـــــة الملابـــس
أحـرقوا مـواعيـد انتـظار مـوديلاتهم،
ـــــوجع والألــم طـــــريقـــــاً واخــتـــــاروا ال

ـ ـ ـ
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خارج قياس التغطية.
الأوقــات تتـشــابه، النــاس يتـشـابهـون
مــثل اللافـتـــات الــســـود، وهـي تـنعـــى
ـــــى خــــط المفـخخـــــات ــــــا، عل احلامــن
ــــــات الـــــســــــريـع ــــــوات والـهــــــاون والـعــب

والبطيء.
اهـــذا نــصـب الحـــريــــة؟ لقـــد )شـــرد(
المـصـور الـذي نـقل ابتـسـامـتنــا تحت
ظـلـه. لا شـــيء الآن تحـــت الـــنــــصـــب
غـيــــر سـيــــارة للـــشــــرطــــة، وذكــــريــــات

موؤودة، وذكريات طفولتنا.
ــــــــة فــــــــائـق حــــــســـن، اهــــــــذه جــــــــداري

ـ ـ ـ
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العـابـرون يخـشـون الجـســور، ولا من
احــــد يمـتــثل لخـــشـيــتهـم الجـــســــور
تــتهــــاوى بـين لحــظــــة وأخــــرى، ربمــــا
تمـيــــد تحـت الأقــــدام، وربمــــا طـلقــــة
عـــــابـــــرة، او قـــــذيفـــــة هـــــاون، تـــطــيح
بــــأحلام العـــابـــريـن. كل الجــســـور في
العـالم تعـانـد الانهـار، غيــر جسـورنـا
تهـادن الانهـار! اهـذه سـاحـات بغـداد،
انهـا بلا ساعـات؟! الوقت في سـاحات
بغداد، يـشبه الوقت في احـياء بغداد،
الــســـاعـــة الـثـــامـنـــة صـبـــاحـــاً تــشـبه
الـســاعـــة الثـــامنـــة ليـلاً، او الثـــامنــة

ـ

ـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــن )         ( ـ

بملابـــس زاهـيــــة. وحــــوالــي نهــــايـــــة القــــرن
التـاسع عـشـر كـان العـديـد مـن الايطـالـيين
يـــــدرســـــون الـــــرســـم والعــمـــــارة في المـــــدرســـــة
الامبراطورية للـفنون الجميلة التي اسسها
الفـنـــان الـتـــركـي عـثـمـــان بـيه تحـت رعـــايـــة
الــسلـطـــان عبــد الحـميـــد الثـــاني، ومـن بين
هــؤلاء الاســاتــذة نجــد فــاوستــو زونــارو وهــو
فـنــــان مــــوهــــوب ورســــام مـنــــاظــــر طـبــيعـيــــة
وبـــــورتــــــريهـــــات وقـــــد شـغل مــنــصــب )رســـــام
الحضرة السلطانية( في عهد السلطان عبد

الحميد الثاني.
كـــارولين جــولــر تـــرى ان هنــاك عــوامل عــدة
وقفـت الــــى جــــانـب رومــــا كـي تجـعل مــنهــــا
مركزا للفـن الاستشراقـي. من بين اهم هذه
العـوامل اهـتمـام الـصحـافــة في ذلك الــوقت
بـاستـكشـاف افـريقيــا والشـرق الادنــى ونشـر
اعمـال لمــستـشــرقين فـرنــسيـين في ايطــاليـا.
وتقـول جـولـر في كتـابهـا ان جـامعـي التحف
لعبــوا ايضـا الـدور الكـبيـر في هـذا الاهـتمـام
فقــد كــانــوا يحــرصــون علــى شــراء لــوحــات
فيهــا تلك الاجـواء الـسـاحـرة الـتي تـثيـرهـا
المـواد التـزيـينيـة والـسجـاد والاثــاث الشـرقي
في نفـوس الاوربـيين وهـو مــا جعل ايـطــاليـا

تتحول الى سوق الشرق المزدهر.

عنوان الكتاب: مستشرقو المدرسة
الايطالية

اسم المؤلف: كارولين جولر
المترجم: رانيا قرداحي

الناشر: المدى

والهندسة والـزراعة وكانت الايطالية واحدة
من الـلغات الدبلـوماسيـة الرئيسـة في شمال
افريقيـا حتى السبعينـات من القرن التاسع
عشـر وكيف كان الخـديوي يـستخدم فـنانين
ومـعـــمــــــــاريـــين ونجــــــــاري اثــــــــاث ومــــــــرممـــين
ايــطــــالـيـين وكــــان هــــؤلاء يمــــارســــون ايــضــــا
وظـــــائف تـعلـيـمـيــــة وافـتـتـح بعـــضهـم مــثل
جـيـــوسـيـبـي بـــارفـيــس هـنـــاك محـتـــرفـــاتهـم

الخاصة.
ترى المؤلفة ان نهاية السبعينيات من القرن
الــتـــــــاسع عــــشـــــــر شهــــــدت قــمــــــة الـــنهـــضــــــة
الاسـتــشـــراقـيـــة في رومـــا وتــــرد ذلك الـــى ان
العــاصمــة الايطــاليــة اجتـذبـت اليهـا عـددا
مـهــمـــــــاً بــــصـــــــورة خـــــــاصـــــــة ومــن مـخــتـلـف
الجنــسيـات مـن فنــانين يهـوون المـوضـوعـات
الاسلاميـة. الكثير من هـؤلاء لم يسبق لهم
زيــارة العـالـم العــربي وقـد اسـســوا الهـامـهم
علـــى مـــزيج مـن الخـيـــال وحقــــائق واقعـيـــة
زودهـم بهـــا التـصــويــر الفــوتــوغــرافي والمــواد
الاسلاميـة التي كـان يمكن لهم ان يـروها في

روما.
امــا القـســطنــطيـنيــة فقــد مـــارست فـتنـتهــا
علـى الـفنــانين والمـعمــاريين الايـطــالين الـى
ابعــد حــد طـيلــة القــرن التــاسع عـشــر فقــد
كـان ايبــو ليتـو كـافي من امهـر الــذين رسمـوا
انـطبـاعـاتـهم عن بـازارات اسـطنبـول متـأثـرا
بــذلك بــالايحــاء الـشــرقي الاسـلامي الــذي
طبع اعمـاله وجعلها شـديدة الـتأثيـر. وبعد
كـافي رسـم البـرتـو بـازيـني مـسـاجـد ونــوافيـر
واكــشـــاكـــا تهـيـمـن علـــى حــشـــود مـن الـنـــاس

ايـطاليـا والشـرق الادنى في اطـرها المخـتلفة
قبل ان تخصـص لكل فنان مـن الـ 47 رساما
حــصـــة مـن الــتعــــريف وهـي تــــرى ان القـــرن
الـتـــاسع عــشــر كــان بــالـنــسـبـــة للايـطــالـيـين
نـقطة تحول عميقـة في الالتفات الفني الى
المـــشـــــرق وتـــــرجع ذلـك الـــــى تـــــأثـيـــــر حـــــرب
الاستـقلال اليـونــانيـة الـتي دامـت من 1821
الــى 1830 في خيــال جيل كــامل من الـشبـان
الايـطـالـيين الـراغـبين في الانـعتـاق مـن نيـر
الاجـنبـي في وطنـهم حـيث اسـتمـر عــدد من
الـفنـــانين والـكتــاب الايـطــالـيين في ممــاهــاة
قــضـيــتهــم مع قــضـيــــة الـيــــونــــانـيـين الـتـي
عـاملوها باجلال حتـى حقق ميشيلي بيزي
وتــشـيـــزاري بـــوجـي ولـــودوفــيكـــو لـيـبـــاريـنـي
لــوحــات عن الـهيـمنــة التــركيــة. وعلــى هــذا
الاسـاس لـعب العـديـد مـن الفنــانين دورا في
اطلاق الاسلـــوب الغــرائـبـي الــشــرقـي الــذي
كـان يميل في نهـاية الـقرن التـاسع عشـر الى

تجاهل الحدود الجغرافية.
كـارولين جـولـر تقـول في كتـابهــا ان ايطـاليـا
بعـــد اسـتـقلالهـــا الـتـــام عـــام 1870 بـــدأت في
تــشكـيل نفــسهــا كــأمــة مـتجــانــســة واخــذت
بايجاد مـستوطنات لهـا في عدد من البلدان
العــربـيــة كـتــونــس ومـصــر وتـــوضح كـيف ان
الايــطــــالـيـين ســــاهـمــــوا في تحــــديـث مــصــــر
بمجمـوعة مـدهشـة من الخـدمات والمـواهب
حـيـث شغل عــدد كـبـيــر مـنهـم اشـتهــروا بـين
المـــــســــــافــــــريــن الاوربــيــين في ذلــك العـــصــــــر
بقيمـتهم كمتـرجمين وادلاء مـناصب مـهمة
في مـجالات الـدبلـوماسـية والـتعليـم والطب

القـــانــــون علـــى مـــدى عـــدة قـــرون. وفي عـــام
1066 عـاد معماريـون امالفيـون الى ايطـاليا
بعد ان تعلموا فـن الشرق الادنى كي يعيدوا
بنـاء كـنيـسـة مــونتـيكـاسـينــو وفق مقــاييـس

فنية جديدة لاتعرفها اوربا.
كارولين جولر في كتابها )مستشرقو المدرسة
الايطـاليـة( تتحـدث عن 47 رسـامـا ايطـاليـا
تـأثــرت اعمــالهم بمـدرسـة الـشــرق. البعـض
من هـؤلاء انضـموا الـى رحلات استكـشافـية
جـابت الشـرق وقامـوا بتـدريس انمـاط الفن
الغـــربي لـطـلاب من مـصــر وســوريــا وتـــركيــا
مثل فـاوستـو زونـارو. والـبعض الاخـر عـانـوا
الكثيـر كي يتعـلموا قـدر ما يـستطيـعون عن
الــــشــــــرق دون ان يــــــزوروه مـــثل دومــيــنــيـكــــــو

موريللي.
في نهـايـة القـرن الثـامـن عشـر شهـد العـديـد
مـن البلــدان الاوربيـة ولادة تجـدد الاهـتمـام
بثقـافـات الشـرق وشمـال افـريقيـا. وكـان من
اوائل الـفنـــانين الــذيـن اطلقــوا هــذا الـتيــار
الجــديــد كـمـــا تقــول جــولــر هــو الايـطــالـي
جيـوفاني بـاتيستـا بيرانـيزي الرسـام والمزين
الحـــالـم الـــذي نــشـــر عــــام 1769 افكـــاره عـن
الديـكور الـداخلي مـستلهمـة من الـفراعـنة.
وفي العصـر نفسه راجت في ايـطاليـا العمارة
والـزخـرفــة الاسلاميــة حيـث اطلقـت حملـة
نـــــابلـيــــون بــــونــــابــــرت في مــصــــر عــــام 1798
اهتمـاما بالغـا بالثقافـات الشرقيـة القديمة

والمعاصرة. 
وضعـت مــــؤلفــــة الكـتــــاب مقـــدمــــة لعـمـلهـــا
اســتعـــــرضــت فــيهـــــا الـعلاقــــــة الفــنــيـــــة بــين

تعـد ايطاليـا من ابرز محطـات الالتقاء بين
الشـرق والغــرب حيث ان هــذه الصلــة نشـأت
علــى يـــد الفـيـنـيقـيـين عـنــدمــا اسـتقــروا في
ايـطـــالـيـــا وصقلـيـــة في القـــرن الـثـــامـن قـبل
المـيلاد ثـم اعقـب ذلك قـيــام الــرومـــان بغــزو
شمال افريقـيا والشرق الادنـى ومن ثم قيام
العـرب مـن سلالـة الاغــالبـة
ــــــــــــنــــقـــــل ب
حضارتهم
من تـونـس
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
سـرديـنيـا في
جــــــــنـــــــــــــــــــــوب
ايطاليا والى
صــقــلـــــــيـــــــــــــــــــة
حـــوالـي العـــام

. 800
لــعــــــب تجـــــــــــــــار
المـــــــــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــئ
الايـطـــالـيـــة دورا
بــارزا في الـتقــارب
الاقــــــتــــــــصـــــــــــــــادي
والــــــــثــقـــــــــــــــــــافي في
العـصـور الـوسـطـى
حــــتـــــــــــى ان تجـــــــــــار
امــــالفـي اســســـوا في
الـقــــــــرن الـعــــــــاشــــــــر
مـــسـتــــوطـنــــة لهـم في
القـسطنـطينيـة حيث
صـنع الجنويـون هناك
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نــــزار عـبــــد الـــسـتــــار
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